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 الإعلاʭت  دارة لإعليها مع اتفق ي

 تـــنا ــايغـ
 مية. عودة الخلافة الإسلا بإلا  لن يتحقق الذيمون فقده المسل الذي إعادة اĐد 

 ى لتجديده.نسعالمسلمون و  فقده الذي  Đد اننشدها و  التي الضالة  يهـهذه 

 شعارʭ  دعوتنا

 وفطرتــــــه  لإســــــلام ديــــــن هللا  :أولاً 
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 أهله.ا يعً جم

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

 البريد.  خالصة رسوم سنوčʮ  ارً ولا د ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــــــعـبـــــاللــه  م  ناخلقـ   ادـــــــــــــالجهو         ودʭـ
 ا غايتنـلافـة ــــــــــــوالخ       صودʭوالرسول مق 
 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــجتوالقـرآن  ح

 
 

  . . )٤الضياع.. والأمل المرتقب (* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ اضي أبو العزائممالإمام المجدد السيد محمد ..  )١٠( ينعارج المقرب م* 

  .. )٣٣( في الأرض الله فةليخ الإنسان* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )٢٦( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ الصيفيد الفتاح بع زةزيد. عأ.. . ]٢/٢[ فلسطين العربية شعر وقضية *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  .. )٥(فقه مالك والمالكية * 

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٧٧* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

  ..   ]٢/٣[ تشريح الأيديولوجية الصهيونية قراءة في عمق المزاعم اليهودية* 

 ٢٢ يلي إسماعأ.د. بليغ حمد                                                                                  

 ٢٤ د. جمال أمين .. )١٥( والآداب  ققولحا ة فيرسال *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٩ الجنديمحمود  زيزع د...  * قول أنفذ من صول

 ٣٠ ائم العز بوأ ماضيالإمام محمد .. الاتحاد وأهله، والاتصال والانفصال، والأرواح *

 ٣٢ مصطفى فهيم   سبالمحا  ..  )٣٥( الحنان يضن فمن م الإيمااعبر *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية  .أ) .. ٩( لا تفعل* 

   .. ج الدكتور علي جمعة؟هدف الخوارلماذا يست ..حملة إخراس الألسن *

ي عبد الحليم العزم ورتدكال  ٣٦ 

 ٤٠ أ. صلاح البيلي ..  ]٤/٤[ الشائعات سلاح الاغتيال المعنوي ضد النبي* 

    .. ]١/٢[  بين نكبة ابن رشد وضحايا محاكم التفتيش .. في العصور الوسطي حقوق الإنسان* 

حمد إسحاق عبد الرسولم أ.   ٤٢ 

 ٤٤ ة العسالض د. سامي عو. . )٢١( رأي الإمام أبي العزائم في مسائل العقيدة* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )١( أخطر جماعة على وجه الأرض* 

 ٤٧        هـ١٤٤٦ رمضانهر ريقة العزمية خلال شمن أنشطة المركز العام للط* 

   )٢( ي العلوم الطبيعيةول الفقه وتطبيقه فأص علم اكتشاف فقهاء المسلمين لقواعد تحقيق العلة في* 

 ٤٨ ي أ. د. فاروق الدسوق                                                                                        

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٧٢[ سي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ يح قنديلسم  أ. .. )١٦٩(الحكمة  العزائم  يلكلم للإمام أبشرح جوامع ا *

 ٥٤ يدهااليخ قنديل عبد الش..  )٤( س للمسلمينودرهود واليعلى حجج  *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد .. !!جددالتكفيريون ال *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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عن وجــود مــرض يصــيب الأمــة فــي كــل وقــت   المقالات السابقةتحدثت في  

بداية من عصر أول إمام مجدد مــن أهــل البيــت الإمــام علــي بــن أبــي طالــب 

 ِّــ ــت أن يوص ــل البي ــام أه ــى إم ــون عل ــالي، ويك ــت الح ــى الوق فه ، وحت

 ويعالجه.

الضــياع" وهــو نتــاج تــراكم وذكرت لكم أن مرض هذا الوقــت هــو "مــرض  

جميع الأمراض السابقة بداية من مرض الشك في القيادة الذي أصاب الأمة 

وحتى مرض التشدد في وقت الإمام الســيد عــز الــدين   ،في وقت الإمام علي

، ثــم تحــدثت عــن أول أعــراض مــرض وقتنــا وهــو ماضي أبــي العــزائم  

وهــو: "ضــياع ثــم تحــدثت عــن ثــاني الأعــراض "ضــياع اللغــة العربيــة"، 

مقدمــة للضــياع إنه    :وقلتلضياع الثالث: ضياع الأخلاق،  وذكرت االدين"،  

وهــو مــا ســنتحدث عنــه  الرابع: التسلط (تسلط الحكام والأعــداء والخونــة)،

 في هذا المقال.  تفصيلاً 

بــين ضــياع  ربــط رســول الله كيــف أوضــحت لكــم فــي المقــال الســابق 

وحدوث البلاء، وتأكيده على أن تسلط الأعداء واشتداد البــأس بــين الأخلاق  

 المسلمين وجور السلاطين هي نتائج للفساد الأخلاقي.

اللهم لا تسلط علينــا لقد وعى ذلك أحد الصالحين فيما مضى، فكان دعاؤه: (

يعي حديث المصطفى كان  هذا الرجل    لأن  ؛)بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا

 .جيدًا 

فأصــبحنا أمــة أعــداء الــداخل والخــارج، بسبب ضياع الأخــلاق تســلط علينــا  

جميع الأمــم وتأكــل مــن قصــعتها، ونجــح أعــداؤنا فــي إيصــال   اتتكالب عليه

رجالهم أو جواسيسهم بيننا لسدة الحكم في العديد من البلدان ومكنوهم مــن 

لسياسية والأمنية والاقتصادية في رقاب المسلمين في المؤسسات الدينية وا

 العديد من البلدان.

كما نجح الأعداء من تمكين رجالهم الخونة مــن الاســتيلاء علــى الحكــم فــي 

بعض البلدان بقوة السلاح، أو استنزاف قدرات الجيوش الإسلامية بحركات 

 الإرهاب المصطنعة لإضعاف المسلمين لصالح أعدائهم.

رة بالأعداء والخونة في كل مكان، وآل زمام أصبحت الأمة الإسلامية محاص

ن أو جــائر، وكــل هــذا نجنيــه بســبب إضــاعتنا للأخــلاق ئالأمور لعدو أو خــا

 بعدما أضعنا ديننا ولغتنا التي هي هويتنا.

 فكيف حدث ذلك؟ وما الثمن الذي دفعناه؟.
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بــدأ حكــام الجــور فــي تــولى زمــام هــذه 
الأمـة منـذ سـقوط الخلافـة الراشـدة بتصـالح 

ــن  ــام الحس ــي  الإم ــن أب ــة ب ــع معاوي م
المسلمين بعض سفيان، بعد أن ساءت أخلاق  

وا في تسـليم خليفـتهم الإمـام لدرجة أنهم فكر
الحسن لعدوه معاوية، لذلك قال وقتها الإمـام 

ولعلـه فتنـة لكـم ومتـاع إلـى الحسن للأمـة: (
 ).حين

ــا  ــت فيه ــة وقع ــور فتن ــام الج ــلط حك تس
لأنها نزعت الأمر من أهله، وهم أئمة   ؛الأمة

أهل البيت، الذين هم الامتداد المجسد لرسول 
 والتطبيــــق الصـــــحيح لرســـــالته ،الله 

النبوية، فلمـا تخلـت عـنهم الأمـة عـاقبهم الله 
 بحكام الجور.

ولو أننا تعقبنـا التـاريخ بدايـة مـن حكـام 
حكام وقتنـا لعلمنـا كيـف كـان حتى  بني أمية  

كام تسـلطًا علينـا وفتنـة كمـا تولي هؤلاء الح
 وصفه الإمام الحسن.

فصلوا الأمة عن روحها، وهـم أئمـة   -١
ــب الجانــب أهــل بيــت المصــطفى  ، فغل

المادي على الروحي، وضـعفت الـروح فـي 
ــام  ؛مقابـــل الجســـم لأنهـــم يســـتطيعون إطعـ

 الأجسام بالمال والجاه والشهوات.
حتى لا   ؛بالأمور التافهة  شلغوا الأمة  -٢

 تفيق من غفلتها وتعزلهم من مناصبهم.
نشروا الفسق والفجور ليبعدوا الناس   -٣

عن دينهم، الذين سيقودهم بالضـرورة لأئمـة 
 أهل البيت وموالاتهم.

ــاد روح  -٤ ــنهم بإفســ ــد مــ ــام العديــ قــ
المتعــاونين معهــم، إمــا بحضــهم علــى ســفك 

المعاصـي، فكـان الدماء، أو الفساد وارتكاب  
ــذي ينشــر عــدواه بــين  الحكــام كــالفيروس ال

 المحيطين به.
ــث أصــبح  -٥ ــدين حي ــال ال أفســدوا رج

أغلبهم في كل عصور الإسلام علماء سلطة، 
يفتـــون بمـــا يقـــول الســـلطان لا بمـــا يقـــول 
ــراهين  ــة وب ــتخدموا أدل ــث اس ــرحمن، حي ال

 مـــن اســـتخدام أدلـــة سياســـية للفتـــوى بـــدلاً 
 وبراهين شرعية.

ــ -٦ ــفية تعــ ــداء لتصــ ــع الأعــ اونوا مــ

 خصومهم المسلمين وتأديب شعوبهم.
تعـاونوا مـع الأعـداء لإسـقاط الـدول  -٧

الإسلامية الأخرى بسـبب نعـرات طائفيـة أو 
 قبلية.
ا قتلوا إخوتهم وأبناء عمومتهم وأحيانً   -٨

أن يأخـذها أولادهم حفظًا لكراسي ملكهم من  
 منهم شخص قريب.

 من اختيار جعلوا الحكم بالوراثة بدلاً  -٩
 الأصلح الأكفأ لقيادة الأمة.

ارتكبوا أخطاء تاريخية تسببت فـي   -١٠
ــلمين،  ــد المسـ ــاريخ ضـ ــرى التـ ــر مجـ تغييـ

إلى عالـة فـي وانقلاب حالهم من سادة الأمم  
 .فل المواكبسُ 

ــين -١١ ــين واللاه ــأن اللاعب ــلاء ش  ،إع
خوفًا من التفـاف النـاس   ؛ن العلماءوتقليل شأ

 حولهم.
إهمــــــال الصــــــناعة والتجــــــارة  -١٢

والزراعة والبحث العلمـي مـن أجـل تجهيـل 
 الشعوب وإفقارها لسهولة قيادتها.

هذا لا يعني أن كل حكـام المسـلمين منـذ 
دولة بني أمية حتى الآن حكام جور، فالعديد 
ــك  ــي أحل ــرت ف ــرفة ظه ــاذج المش ــن النم م

 خ سوادًا.لحظات التاري 
لكننا إذا بحثنا عـن هـذه النمـاذج لوجـدنا 
أن سبب صلاحها أنها كانت قريبة مـن أئمـة 
أهل البيت، أو قريبة من الأولياء الـذين كـان 
ــي  ــة ف ــادي بالأئم ــم اتصــال روحــي أو م له

 عصورهم.

عنـدما فســدت أخـلاق المســلمين وتســلط 
اثوا في تسلط الأعداء فععليهم حكام الجور،  

 الأرض فسادًا.
ولعل أوضح صورة لتسلط الأعداء على 

رسالة هولاكـو   يالمسلمين بسبب فسادهم، ه
للســلطان المملــوكي ســيف الــدين قطــز قبــل 

، والتـي جـاء فيهـا: (.... عين جالوتموقعة  
ــا مــن  ــي أرضــه ، خلقن ــد الله ف ــا نحــن جن أن
سخطه، وسـلطنا علـى مـن حـل بـه غضـبه. 

ــبلاد معت  ــع ال ــم بجمي ــن عزمنــا فلك ــر، وع ب
مزدجر، فاتعظوا بغيركم وأسلموا لنا أمركم، 
قبل أن ينكشف الغطاء، فتندموا ويعود عليكم 
الخطأ، فنحن مـا نـرحم مـن بكـى، ولا نـرقّ 
لمن اشتكى، وقد سمعتم أننا قد فتحنـا الـبلاد، 
وطهرنــا الأرض مــن الفســاد، وقتلنــا معظــم 
العباد ، فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب، فأي 

رض تأويكم، وأي طريق تنجيكم، وأي بلاد أ
 تحميكم؟

فمــا لكــم مــن ســيوفنا خــلاص، ولا مــن 
مهابتنــا منــاص، فخيولنــا ســوابق، وســهامنا 
خوارق، وسيوفنا صواعق، وقلوبنا كالجبال، 
وعددنا كالرمـال، فالحصـون لـدينا لا تمنـع، 

 كم علينـا لاؤوالعساكر لقتالنا لا تنفـع، ودعـا

 
 ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴماضيال  ʤائʚالع ʦأب 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 
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فإنكم أكلـتم الحـرام، ولا تعفـون عنـد   ،يسُمع
كــلام، وخنــتم العهــود والأيمــان، وفشــا فــيكم 
 العقوق والعصيان، فأبشروا بالمذلة والهوان،

 ُْــتم ا كُن ونِ بمِــَ ــُ ذَابَ الْه ــَ زَوْنَ ع ــْ الْيَوْمَ تجُ ــَ ف
تسَْتكَْبرُِونَ فِي الأْرَْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبمَِا كُنـتمُْ 

قُونَ  ذِينَ  ،)٢٠: لأحقـاف(ا تفَْسـُ يعَْلمَُ الـَّ وَسـَ
ونَ  ــُ بٍ يَنقَلِبـ وا أيََّ مُنقَلـــَ ــُ ــعراء( ظَلمَـ : الشـ

٢٢٧.( ... 
وقــد ثبــت عنــدكم أن نحــن الكفــرة، وقــد 
ثبت عندنا أنكم الفجرة، وقد سلطنا عليكم من 

والأحكـــام المـــدبرة،  ،لـــه الأمـــور المقـــدّرة
فكثيركم عندنا قليل، وعزيـزكم عنـدنا ذليـل، 

 .)١(...)لملوككم عندنا سبيلبغير الأهنة و
هــــذه الرســــالة واضــــحة أن الأعــــداء 
يسلطون على المسلمين بعـدما أكلـوا الحـرام 

وفشــا فــيهم  ،لعفــو وخــانوا العهــوداونزعــوا 
 العقوق والعصيان.

لــذلك خــرج التتــار لتأديــب المســلمين 
كتسلط من الله عز وجل، وقد دمـروا الدولـة 

وأحرقــوا العباســية بعــدما ضــعفت وفســدت، 
المكاتب والمجامع العلمية في بلدان المشـرق 

مـذهبًا   ٩٠ن لأكثر من  وبعدما تحزب المسلم
شة البربريـة حا، فكانت هذه الحملة المتوفقهي̒ 

تأديبًا للمسلمين، وكشفًا لخونتهم الذين سـلموا 
رجال الله بـدافع   البلاد والعباد للعدو، ثم هبَّ 

ت فــي مــن أوليــاء الله ودعــم إمــام أهــل البيــ
وقتهم الإمام المجدد السـيد إبـراهيم الدسـوقي 

   فكان النصـر المـؤزر، ثـم النصـر علـى
الصليبيين في معارك عهد الظـاهر بيبـرس، 
وكل هذا بعدما عادت الأمة لرشدها وقـدمت 

 إمام زمانها.
خطاب هولاكـو لا يختلـف عـن خطـاب 
أي عدو لنا، ففـي وقتنـا سـمعنا رؤسـاء دول 

ن حــروب مقدســة أعــدائنا يتحــدثون عــمــن 
وأنهــم جنــود الله فــي أرضــه، ورأينــا رئــيس 
أكبـــر دولـــة غربيـــة يصـــف أغنـــى الـــدول 
الإســلامية بأنهــا بقــرة حلــوب وجــب حلبهــا، 
وذلك دليل واضح على ضعف الأمة وتسـلط 

 أعدائها عليها.

جعلونا أمة ضـعيفة لا شـأن لهـا ولا   -١
 المحافل الدولية.صوت لها في 

فرضــوا علينــا عقوبــات اقتصــادية  -٢
جعلتنا فقـراء، وقيـودًا علميـة جعلتنـا جهلـة، 
ــم غــربهم  ــرة لتنيــر له ــذوا عقولنــا الني وأخ

 المظلم، وتركونا مع العقول المظلمة.
سرقوا علوم أسلافنا العظام من أئمـة   -٣

الفنون والعلوم المختلفة ونسبوها لأنفسهم، ثم 
فـــي صـــورة جديـــدة كأنهـــا أعادوهـــا إلينـــا 

 علومهم.
علمونـا ثقافــة الاسـتهلاك، وأصــبحنا  -٤

أمــة مســتهلكة تعتمــد علــى عــدوها فــي كــل 
شيء: غذاء ودواء وسلاح، ولا تنـتج إلا مـا 

 رحم ربي.
ــونهم،  -٥ ــم يحمـ ــام أنهـ ــوا الحكـ أوهمـ

وأوهموا الشـعوب أنهـم يناصـروهم بـدعوى 
ــى  ــة، فقلبــوا هــؤلاء عل ــة والديمقراطي الحري

حتــى أصــبح  ؛وأولئــك علــى هــؤلاءأولئــك، 
ا يشـعل  استقرار دولنا هشًا لدرجة أن شخصـً
النيران فـي نفسـه فـي ميـدان عـام قـد يكـون 

 مقدمة لثورة عامة تطيح بالنظام السياسي.
ــم المناصــب  -٦ ــن أه ــوا رجــالهم م مكن

القياديـــة فـــي بلـــدان المســـلمين، وجعلـــوهم 
ــو ــلام  نيعملــ ــالح الإســ ــالحهم لا لصــ لصــ

 .والعروبة والوطن
ــة  -٧ ــافتهم المقيت ــبابنا ثق ــين ش نشــروا ب

ــط ــى الشــهوات فق ــة عل ــوا  ؛القائم ــى يظل حت
 متعلقين بهم وطوع بنانهم.

دعموا جيوش المسلمين لقتل بعضها   -٨
البعض، وأوجدوا أزمات حدودية بين البلدان 

 ١٠٠الإسلامية ما زالت تتصارع عليها بعد  
 عام من اتفاقية سايكس بيكو.

إسلامية على المشاركة   أجبروا دولاً   -٩
معهــم فــي حــروب ضــد دول أخــرى، فكــان 

 المسلم يقتل بسلاح أخيه المسلم.
ــوال  -١٠ ــع أمـ ــالهم بوضـ ــروا رجـ أمـ

 ىحتـــ ؛المســـلمين فـــي البنـــوك الأجنبيـــة
 يستطيعوا الحجز عليها وقتما شاؤوا.

أوهمــوا المســلمين أن عــدوهم مــن  -١١
ــذهبي̒  ــم م ــف معه ــنهم وهــو المختل ــاء دي ا، أبن

يحمـون بعـض البلـدان الإسـلامية مـن وأنهم  
 المسلمين.بلدان غيرها من 

ــلمين -١٢ ــاملوا المس ــي  ع ــات ف كحيوان
، همءصــورة بشــرية، فقتلــوا وســفكوا دمــا

أذلة في أكثر من   هم، وجعلوهموسرقوا ثروات 
 زمان ومكان.

ذات يــوم قالــت رئيســة وزراء الكيــان 
اتها: الصـــهيوني جولـــدا مـــائير فـــي مـــذكّر

(سيتفاجأ العرب ذات يوم أننـا أوصـلنا أبنـاء 
 إسرائيل إلى حكم بلادهم).

 يهـودكيف نكتشف القلت لكم في مقالي (
) مـن ٤٦٤فـي العـدد ()  الذين يعيشون بيننا؟

ــان ، مجلـــة الإســـلام وطـــن شـــهر ربيـــع ثـ
ـــ ١٤٤٦ ــوفمبر  -هـ ــيكم أن : (م٢٠٢٤نـ علـ

تعلموا أن الصهاينة نجحوا في ذلك في كثيـر 
لــدان الإســلامية، ولا يعنــي الإيصــال مــن الب 

ودي̒ا رئيس الدولة أو ملكها يه  للحكم أن يكون
صـناع القـرار فقط، بل يعني ذلـك أن يكـون  

 ودهـي ود أو مـوالين لهـم (هـفي أي بلد من الي 
ود تمكنـــوا مــــن هـــي شخصـــية)، فتـــرى ال

ــة  ــة والثقافيـ ــة والإعلاميـ ــات الدينيـ المؤسسـ
والاقتصادية والقضائية والأمنيـة فـي العديـد 
من البلدان الإسلامية، لذلك أصبح هـؤلاء لا 
ــى  ــون عل ــل يعمل ــعوب ب ــن الش ــرون ع يعب
ــدين  ــال الـ ــرى رجـ ــان، وتـ تخريـــب الأوطـ

 .يفرقون بين المسلمين لليهودالموالين 
ــوم  ــا يق ــوا أن أخطــر م ــه واعلم ــب ود يه

ــماء  ــطنا بأسـ ــون وسـ ــذين يعيشـ ــة الـ الديانـ
ــلامية، أو  ــإس ــع يه ــو وض ود الشخصــية، ه

الشخص غير المناسب في منصب عام، فهو 
تخريــب متعمــد للأوطــان، وقــد كــان عمــلاء 
الغرب يفعلـون ذلـك مـع الاتحـاد السـوفيتي؛ 

 .)تسببوا في انهياره في التسعينياتحتى 
ا الخونة في المجتمعات الإسلامية تسلطو

بأشكال مختلفـة، ومـن أراد أن يفهـم دورهـم 
فليرجع لكتابي (الطابور الخـامس.. احـذروا 

 العدو الذي ينخر جسدنا).
ــة هــم الطــابور الخــامس، حيــث  الخون

مصطلح الطـابور الخـامس مجموعـة يصف  
ــة محاصــرة  ــى محاول ــل عل ــاس تعم ــن الن م

 .صالح جماعة العدولالمدينة من الداخل 

علــى تفريــغ الــوطن مــن  يعمــل الخونــة
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ــن  ــدول م ــدة ال ــدمير أعم ــه، ويســتهدف ت ثقل
 خلال عدة جوانب:

يــتم ذلــك مــن خــلال  :البعــد الــدينى -١
تشكيك الشباب فى القيادات الدينية فى الـبلاد 

م عـن ديـن التوحيـد، فيسـهل فصـلهمن أجل  
من أجـل أن يحـدث هـذا الانقسـام وتفريقهم،  

بإبعاد الشباب عـن يقومون  الدينى فى البلاد،  
الرموز الدينيـة الأساسـية، وإشـغالهم بمئـات 

 متخصصـين،البل بـآلاف مـن الـدعاة غيـر  

ا ليتفرق الجميع عند حدوث أزمـة ، خصوصـً
 أن العديد من هؤلاء يفتي لخدمة العدو.

ــى -٢ ــد الإعلامـ ــغط علـــى  :البعـ الضـ
 الحكومات لتعيين شخصيات إعلاميـة فاسـدة

يـــتم تلميعهـــا عمـــدًا وتســـويقها مـــن خـــلال 
، ثم تشكيك الشباب فى نزاهة السوشيال ميديا

الإعلام القومى، بـل واسـتنفارهم إلـى غيـره 
ضـة،  من الفضائيات وإقنـاع   العميلـة والمحرِّ

الشـــباب بـــأن هـــذه القنـــوات هـــى الإعـــلام 
بحيث يحدث عدم التصديق من قبل ،  المعتدل

، والتشويش الشباب فى إعلامهم وقت الأزمة
 .بل هذه القنوات الهدامةق عليهم من

إنشــاء صــحف خاصــة يقومــون ب كــذلك 
ويــأتي أكبــر عــدد مــن القــراء إليهــا،  تجــذب

دورهــا فــي العمــل وفــق إســتراتيجية الحقنــة 
ــوم  ــي المفهـ ــي فـ ــي تعنـ ــد (وهـ ــت الجلـ تحـ
الإعلامــي: الشــحن المســتمر بشــكل مــبطن؛ 
حتى يتشبع الشخص بما تم شحنه به، فيسهل 

لك إدارة غضبته واستثماره مـن خـلال بعد ذ
 من قام بشحنه).

بتشــويه  يقومــون البعــد السياســى: -٣
ــارهم  ــبلاد ومســخ تاريخهــا، واعتب رمــوز ال

؛ وذلـك حتـى لا يكـون للفساد  اخونة ورموزً 
 هناك قدوة تاريخية لشباب الأمة.

ــوجى: -٤ ــد التكنولـ ــق  البعـ ــن طريـ عـ
شباب إلـى الشـبكات الاجتماعيـة، الاستدراج  

بث الأفكار المتحـررة، ومحاولـة تضـخيم ثم  
من أجـل ؛  بعض القضايا التى ليس لها أهمية

إلهاب حماس الشباب المتطلع للتغييـر نتيجـة 
الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 

 المتردية.
علــى تشــويه يعملــون  :البعـد الأمنــى -٥

ــال  ــورة رجـ ــداخلي صـ ــقيه: الـ ــن بشـ الأمـ
مـن أجـل ،  (الجـيش)(الشرطة)، والخارجي  

كسر الأعمدة التي تحفظ اسـتقرار الأوطـان، 
واقتصادها ومواردها، فيسـهل انهيارهـا مـع 
إشعال إطـارات سـيارة واحـدة علـى طريـق 

 رئيسي.
كما يقوم البعض مـنهم فـي الـدخول فـي 
الأجهـــزة الأمنيـــة: إمـــا لكشـــف معلوماتهـــا 
يَّة أمام العدو، أو لإثارة فتن داخلية مثل  رِّ السِّ

 ة (الضباط الملتحين).أزم
وكــــذلك يشــــكلون جماعــــات مســــلحة 
ــعافها  ــة لإضـ ــوش الوطنيـ ــتنزاف الجيـ لاسـ

ســيطروا علــى  ؛لصــالح العــدو، وإذا تمكنــوا
ــم يقــدمون الحكــم كمــا فعلــوا فــي ســوريا،   ث

 الوطن على طبق من ذهب للعدو ليأكـل مـن
 ما يشاء. أرضه وخيراته

جـون لأفكـار   :البعد الاقتصـادى -٦ يروِّ
ومشــاريع غيـر مجديــة باعتبارهــا  اقتصـادية

ــات  إنجــازات كبــرى، كــي يجــذبون الحكوم
إليها، ويدفعونها إلى الاقتراض، ومـن ثـم لا 
يشعر الشعب بالرخاء نتيجة انشغال حكومته 

ن، فتظـل الـدول فـي بسد مـا عليهـا مـن ديـو
ا حالة ضعف مستمر،   كما تراهم ميَّالين دومـً

ــاربون  ــاج ويح ــتيراد، ويرفضــون الإنت للاس
لمصانع المحلية، ويحقرون من سلع بلـدانهم ا

 لصالح السلع المستوردة.
بل إن الطابور الخامس الاقتصادي يعهد 
إلــى شــراء المصــانع الناجحــة والتــي تعتبــر 
عصب الاقتصاد الـوطني بغـرض تخريبهـا، 
ــاعدون  ا يس ــ̒ ا عام ــً ــت قطاع ــة كان ــي حال وف
أحدهم للوصول لإداراتهـا ومـن ثـم تخريبهـا 

 ا.وتوقيف إنتاجه
قامت منظمات عـدة   :البعد الأخلاقى -٧

بــالإعلاء مــن قيمــة حقــوق المــرأة، وعملــت 
ــول بعــض  ــى عق ــى أن تثبــت ف الأخــرى عل
ــلطة  ــيس لأحــد س ــرار، ول ــم أح الشــباب أنه

 .حتى ولو كان أبواهما ؛عليهم
بــدأوا ينشــرون أفكــار الإلحــاد والشــذوذ 
والسيولة الجنسية وغيرها مـن الأفكـار التـي 

الإنســان عـن محيطــه وتجعلـه مجــرد تعـزل 
ــا ولا ســماء  ــة شــيطانية لا أرض زرعته نبت
أظلتهـا، فينشـغل الشــباب بمحاربـة طــواحين 
الهواء؛ لإثبات أفكار ضد الفطـرة والشـريعة 
والقانون، ويفنون عمرهم فـي الـدفاع عنهـا، 

 ولا يقدمون لأوطانهم أي شيء.

يتــولى هــذا الطــابور  البعــد الثقــافي: -٨
ــ ــن شـ ــد مـ ــينمائي العديـ ــاج السـ ركات الإنتـ

والدرامي وقطاع الإعلانات، ويهـدف لتقـديم 
صورة مغايرة لوضع المجتمع لـدفع الشـعب 
لتطبيقها، مثل: أفلام البلطجة، وفيـديوكليبات 

 العري، ودراما انعدام الأخلاق الأسرية.
وهي تعني  كما ينشرون ثقافة الاستقلال:

 أن يستقل الفرد ويكون محور المجتمع، بـدلاً 
 من الأسرة، وبالتالي يسهل تفتيت المجتمع.

ــاء:  ــة الإلغ ــأون لثقاف وهــي تعنــي ويلج
تشويه صورة كل من يعارضـهم مـن خـلال 
هجمة منظمة إلكترونية وعبر إعلام الطابور 
الخــامس، لإلغــاء وجــود هــذا الشــخص مــن 
المجتمع النخبوي، وبالتالي منـع أفكـاره مـن 

 الانتشار، وكذلك أفكار من يوافقه.
وهــي التســليم  شــرون ثقافــة التبعيــة:وين 

الكامــل بتبعيــة بلــدهم لدولــة غربيــة؛ ولــذلك 
يحــق وصــف أبنــاء الطــابور الخــامس بــأنهم 
أبناء الاسـتعمار غيـر الشـرعيين، فيحتفلـون 
بذكرى احتلال بلدانهم، ويمجدون المستعمر، 
 وغيرها من الأفعال التي يأنفها الرجل الحر.

الخامس ترى الطابور    البعد العلمي: -٩
ضد العلـم وضـد البحـث العلمـي، يسـاعدون 
النــاس فــي التوجــه إلــى الخرافــات والســحر 
والشــــعوذة، ويحقــــرون مــــن العلمــــاء ولا 
يساعدون البحـث العلمـي، بـل يعمـدون إلـى 
العلمــاء: إمــا بالقتــل، أو التهديــد، أو بمنــع 
الإمكانات اللازمة لأبحاثهم؛ حتى تظل الأمة 

 متأخرة.

كــام الجــور والأعــداء والخونــة ح تســلطُ 
ــا  ــدت هويته ــى الأمــة الإســلامية التــي فق عل

جعلهـا تفقـد أهـم  ؛(لغتها)، ودينها، وأخلاقهـا
 صفة فيها وهي الإنسانية.

ضــياع : الرابــعهــذا الضــياع لــذلك فــإن 
ضـياع :  الخـامسللضياع  ، هو مقدمة  التسلط

 فـي ه تفصيلاً وهو ما سنتحدث عن   الإنسانية،
 .من المقالات مقبلال

وصلى الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول 
 .الله وعلى آله وسلم

 
) المقريزي، السلوك لمعرفة دول الملـوك، دار الكتـب العلميـة، ١(

 .  ٥١٥  –  ١/٥١٤م،  ١٩٩٧بيروت  
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ــواني  ــاكم بالصــفا القدســي ودَّ  –إخ ــي الله وإي  –ن
اعلموا أن كل قاصد نحو مطلوب من أمور الدنيا، فإنه 
ــات  ــرب الطرق ــو مطلوبــه أق ــده نح ــي مقص ــرى ف يتح

قد علم أنه إن لم يكن لـه طريـق لأنه    ؛اوأسهلها مسلكً 
فإنـه  الوبه، وأيضً طقريب فإنه يبطئ في وصوله إلى م

لم يكن الطريق سـهل المسـلك، فربمـا يعـوق   إن
من البلوغ إليه، أو يتعب في سلوكه. وإن أقـرب 
الطرقــات مــا كــان علــى خــط مســتقيم، وأســهلها 

ا ا هو الذي لا عوائق فيه، فهكذا ينبغي أيضً مسلكً 
للقاصـدين إلـى الله تعـالى بعـد تصـفية نفوســهم، 

ر السلام، والـذين يريـدون الصـعود دا  والراغبين في نعيم الآخرة في
إلى ملكوت السـماء والـدخول فـي جملـة الملائكـة، بـأن يتحـروا فـي 

وْا  ﴿كمـا قـال الله تعـالى:   ؛مقصدهم أقرب الطرقات إليـه رَّ كَ تحَـَ فَأوُلَئِـ
دًا  تقَِيمًا  ﴿وقــال ســبحانه:  )١٤الجــن: (﴾ رَشــَ رَاطِي مُســْ ذاَ صــِ وَأنََّ هــَ

هِ تَّبِ فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَ  اكُمْ بـِ مْ وَصـَّ بِيلِهِ ذَلِكـُ نْ سـَ مْ عـَ قَ بِكـُ ﴾ عوُا السُّبلَُ فَتفَرََّ
دْتمُْ   ﴿. وقال تعالى:  )١٥٣الأنعام:  ( ا وَجـَ دَى مِمـَّ تكُُمْ بِأهَـْ قَالَ أوََلوَْ جِئـْ

 . )٢٤الزخرف: (﴾ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ 
 مرناونحن نريد أن نبين ما الطريق المستقيم الذي وصانا به، وأ

ا الله عليهم وسلامه، وننص أيض ـً  تباتباعه على ألسنة أنبيائه صلوا
حتى نصل إلـى مـا وعـدنا ربنـا، كمـا قـال الله   ؛كيف ينبغي أن نسلكه

مْ   ﴿تعالى:   دَ رَبُّكـُ ا وَعـَ دْتمُْ مـَ أنَْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَق̒ا فَهَلْ وَجـَ
ولكن لا يمكننا بيان ذلك بالحقيقة إلا    )٤٤ف:  الأعرا(﴾ حَق̒ا قَالوُا نَعَمْ 

بكلام موزون، وقياس صحيح، ودلائل واضحة مـن بيـان الله تعـالى، 
وسنة أنبيائـه صـلوات الله علـيهم، بالوصـف البليـغ لسـائر آيـات الله 

وإذا  )٢١الذاريات:  (﴾  وَفِي أنَْفسُِكُمْ أفَلاََ تبُْصِرُونَ    ﴿تعالى في الآفاق  
اب العلوم المخزونة والأسرار المكنونة، التي لا أبو  فصلنا ذلك فتحت

 يمسها إلا المطهرون. 
أنه لا  –أيدكم الله تعالى بروح من عنده  –واعلموا أيها الإخوان  

في ذات الباري تعـالى، ولا فـي صـفاته بالحـدس   ينبغي أن يتكلم أحد
والتخمين، بل ينبغي له أن لا يجادل فيه إلا بعد تصـفية الـنفس، فـإن 

وَمِنَ  ﴿كما قال الله تعالى:   ؛يؤدي إلى الشكوك والحيرة والضلالذلك  
ِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلاَ هدًُى وَلاَ كِتاَبٍ مُنِيرٍ  َّစ الحـج: (﴾ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فِي

٨(. 
 قبل كل شيء، فبينا كيف ينبغي أن نصـفي الـنفس وقد بدأنا أولاً 

ن الصـبا، ليهـا مـمن الأخلاق الرديئة، التي اعتدنا ع
وأريــد  ا شــتى،وجعلــت لــذلك فــي هــذا الكتــاب أبواب ــً

ا أخــرى بتوفيــق الله وحســن معونتــه أن أضــع أبواب ــً
بـدلائل  أبين فيها مـا الطريـق المسـتقيم إلـى الله 

 اا للقاصــــدين وإرشــــادً واضــــحة، ليكــــون منهاجــــً 
 للمريدين. 

ــن  ــين بالكشــف ع ــاتين الجهت ــد ه ــدئ بع ــم ابت ث
ــة الخف ــة الأمــور الإلهي ــة،ي ــا  والأســرار المخزون مم

عرفناه بإلهام الله تعالى، أو ممـا قـد اسـتنبطناه عـن 
تفاسير أوليائه لكتابـه العزيـز، وممـا قـد جـرى 
على ألسنة العارفين وإرشاداتهم ورموزهم مـن 
بدء كون العالم بعد أن لم يكـن، ووقـوع الـنفس 

ــيانه ــق آدم وعصـ ــا، وخلـ ــديث وغرورهـ ، وحـ
صة إبليس والجـان وقالملائكة وسجودهم لآدم، 

واستكباره عن السجود، وشجرة الخلد والملـك الـذي لا يبلـى، وأخـذ 
الميثاق إلى ذريـة آدم، وأخبـار القيامـة والـنفخ فـي الصـور والبعـث 
والنشور والحساب وفصل القضاء، والجواز على الصـراط، والنجـاة 
من النار، والـدخول إلـى الجنـة، وزيـارة الـرب تبـارك وتعـالى، ومـا 

هــذه مــن الأخبــار المــذكورة فــي الكتــاب العزيــز، ومــا حقــائق ل شـاك
 معانيها. 

ا عقلاء مميزين، إذا فكروا في هذه الأشـياء لأن في الناس أقوامً 
لا تتصـور لهـم معانيهـا الحقيقيـة، وإذا حملوهـا   وقاسوها بعقـولهم،

عقولهم، فيقعـون عنـد  على ما يدل عليه ظاهر ألفاظ التنزيل لا تقبله
كوك والحيــرة، وإذا طالــت تلــك الحيــرة بهــم أنكروهــا شــذلــك فــي ال

بقلوبهم، وإن كانوا لا يظهـرون ذلـك باللسـان مخافـة السـيف، وفـي 
أنها الحـق، ويعلمون الناس أقوام دونهم في العلم والتمييز، يؤمنون 

 ا، ولا يتفكرون فيها.وأقوام آخرون يأخذونها تقليدً 
وسـهم ئل نفـرت نفوفي الناس طائفة إذا سمعوا مثل هـذه المسـا

ذكرهـا، وينسـبون المـتكلم أو السـائل عنهـا إلـى   منها واشمأزوا من
 الكفر والزندقة والتكلف لما لا ينبغي. 

فأولئك أقـوام قـد اسـتغرقت نفوسـهم فـي نـوم الجهالـة، فينبغـي 
ر لهم أن يكون طبيبً  ، يحسن أن يداويهم بأرفق مـا يقـدر ارفيقً   اللمذكِّ
لهية، وما في أيديهم مـن أخبـار ت الكتب الإعليه من التذكار لهم بآيا

أنبيائهم، وما في أحكام شرائعهم من الحدود والرسوم والأمثلة، فإن 
ذلك كله إشارات للنفس بالتـذكار لهـا فيمـا قـد غفلـت عنـه مـن أمـر 
معادها ومبدئها، مثل مقادير الفروض التـي فرضـها الله تعـالى، ومـا 

شــروطها وكيفيتهــا، ان مــن تعيــين أوقاتهــا، وبيــ بينــه النبــي 
 وتعيين الجهة التي يوجه إليها. 
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ر كــل  ولمــا كــان المرشــد يلزمــه أن يــذكِّ

ــى  ــق عل ــي آدم ليجمــع الخل ــن بن ــاد الله م عب

لأن المرشد الكامل وارث رسـول الله   ؛الحق

 ، ًــه أن يجعــــل قســــط ــذكير فعليــ ا لتــ

النصـراني واليهــودي والصـنمي، بشــرط أن 

بِيلِ   ﴿ تعـالى:  ل اللهيكون كمـا قـا ى سـَ ادْعُ إِلـَ

نَةِ   ةِ الْحَسـَ النحـل: (﴾  رَبكَِّ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظـَ

فيتحبــب إلــيهم بــأن يبــين لهــم معــاني  )١٢٥

ا لـه خشـية الإنجيل إن كانوا نصارى، معظمً 

ــودً  ــانوا يه ــوراة إن ك ــرهم، والت ــذلك،  اتنفي ك

وينص في بيانه علـى الإشـارات والعبـارات 

لتوحيـد، مـع اللطـف والحـرص علـى االدالة  

على إقبالهم ونجـاتهم مـن هاويـة البعـد، فـإن 

تعلقهــم بظــاهر أحكــام شــرائعهم، وحرصــهم 

وعنــايتهم بقــراءة كتــب أنبيــائهم، واعتقــادهم 

صواب ما فيها من أحكام الدين والدنيا، حجة 

عليهم، وحجة لمن يفهـم مـنهم علـى قسسـهم 

 وأحبارهم الجهلاء. 

ــد  ــى المرش ــب عل ــاد أن يجويج ــل لعب ع

ا مـن دعوتـه، الأصنام والشمس والقمر حظ ـ̒

بشرط أن يحتاط من تنفيرهم وذم معبـوداتهم 

وعقائدهم، بل يجب عليه أن يبين لهم أسرار 

ــور والتماثيـــــل والهياكـــــل  وضـــــع الصـــ

ــعها  ــر وضـ ــم سـ ــين لهـ ــمات، ويبـ والطلسـ

ومبدئها، والإشارة إلى ذلك بشرط أن يكـون 

ــك الأســرارمحصــلاً  ــى يم ؛ لتل ــوا إلحت ــيل ه ي

ويــألفوه، ويقــودهم إلــى التوحيــد بالرحمــة 

لأنهم من بنـي الإنسـان، وأن تلـك   ؛والعاطفة

ا بهـا المسائل التـي يقـوم بهـا المرشـد، سـالكً 

سبيل السنة في دعوة الخلـق إلـى الله تعـالى، 

 تشتاق إلى بيانها النفوس، وتألفها الأسماع. 

ــة إذا  ــف، طائف ــا طوائ ــاس فيه ــن الن ولك

ل ذه المسـائ سمعوا مثـل هـ

تطلعت همـم نفوسـهم إلـى 

ــي  ــت فـ ــا، ورغبـ أجوبتهـ

ــإذا  ــا، فــ ــة معانيهــ معرفــ

ــمعوا  ــا، سـ ــواب عنهـ الجـ

 قبلتهــــا بــــلا حجــــة ولا

برهــان، ولكــن علــى التقليــد، أولئــك قــوم 

 نفوسهم سليمة لم تتعوج بالآراء الفاسدة، ولم

تستغرق في نوم الجهالة، فيحتاج المـذكر أن 

بق ، كما سيسلك بهم طريق التعليم التدريجي

لنا بيانه بالعبارة والكتابة والعمل. فإذا تهذبت 

أفكـارهم،   نفوسهم، وصفت أذهانهم، وقويـت

بينت لهم بأجوبة من هذه المسـائل براهينهـا، 

الإنسـان،  كما بينـا فيمـا كتبنـاه تحـت عنـوان

وفــي مواضــع كثيــرة نظميــة ونثريــة، مبينــة 

ــة  ــنلحقيق ــا م ــا بين ــورته، وم ــان وص  الإنس

ــدلائل وا ــراال ــورة لب ــي ص ــودة ف هين الموج

 الإنسان مما يسلمه كل عاقل. 

ــد  ــم ق ــة مــن أهــل العل ــي النــاس طائف وف

نظــروا فــي بعــض العلــوم، أو قــرأوا بعــض 

كتب الحكماء، أو سمعوا مـن المتكلمـين فـي 

منــاظراتهم، ومــن المتفلســفين والشــرعيين 

ــجميعــً  ــل هــذه المســائل، د ا ق تكلمــوا فــي مث

م يتفقـوا ولـ  ة،لفـوأجابوا عنهـا بجوابـات مخت 

ولا صــح لهــم فيهــا رأي علـى شــيء واحــد، 

واحــد، بــل وقعــت بهــم فــي ذلــك منازعــات 

ومناقضات، كل ذلك لأنهم لم يكن لهم أصـل 

واحد صحيح، ولا قياس واحد مسـتو، يمكـن 

أن يجاب به عن هذه المسائل كلهـا مـن ذلـك 

أو على ذلـك القيـاس، ولكـن كانـت أصـولهم 

 ينة. ير مب مختلفة، وقياساتهم متفاوتة غ

أيدكم الله بـروح  –واعلموا أيها الإخوان 

أن الجواب على أصول مختلفة،   –من عنده  

والحكــم بقياســات متفاوتــة، تكــون متناقضــة 

 غير صحيحة.

ونحن قد أجبنا عـن هـذه المسـائل كلهـا، 

 –ممـا يشـاكلها مـن المسـائل    –وأكثر منهـا  

أصل واحد وقياس واحـد وهـو صـورة   على

نسـان أكبـر حجـة Ϳ رة الإلأن صو  ؛الإنسان

ــه ــى خلق ــا  ؛عل ــيهم، ودلائله ــا إل ــا أقربه لأنه

أوضح، وبراهينها أصح، وهي الكتاب الـذي 

كتبه بيده، وهـي الهيكـل الـذي بنـاه بحكمتـه، 

وهي الميزان الذي وضعه بـين خلقـه، وهـي 

المكيال الذي يكيل لهم بـه يـوم القيامـة، ومـا 

ــي ــزاء، وهـ ــواب والجـ ــن الثـ ــتحقونه مـ  يسـ

، وهــي اا صــور العــالم جميع ــًع فيهــالمجمــو

ــوح  ــي اللـ ــي فـ ــوم التـ ــن العلـ ــر مـ المختصـ

المحفوظ، وهي الشاهد على كل جاحد، وهي 

راط الطريــق إلــى كــل خيــر، وهــي الصــ

 والنار. الممدود بين الجنة 

وينبغي لمـن يـدعي الرياسـة فـي العلـوم 

إنه يحسن أن يجيب عن هذه  :الحقيقية ويقول

منــه  يطلــب نالمســائل التــي تقــدم ذكرهــا، أ

الجواب على أصل واحد وقياس واحد، فإنـه 

ــل أصــله صــورة  ــك إلا أن يجع ــه ذل لا يمكن

الإنسان من بين صور جميع الموجودات من 

ــوان  ــان والحيـ ــب والأركـ ــلاك والكواكـ الأفـ

 والنبات وغير ذلك. 

ــورة  ــر ص ــياء غي ــله أش ــل أص وإن جع

الإنســـان فـــلا يمكنـــه أن يقـــيس بهـــا ســـائر 




    


       ﴿
 ﴾ . 

٩ 
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المسـائل إلا عن هذه    بولا يجي   الموجودات،

بمثل ما قسنا عليه نحن وأجبنا عنه، إذا فعـل 

الجميــع علــى رأي واحــد، وديــن تفــق ذلــك ا

، وارتفـــع الخـــلاف واحـــد، ومـــذهب واحـــد

ا لنجاة ذلك سببً واتضح الحق للجميع، ويكون 

نرخص لأحد النظر في مثـل   الكل، ونحن لا

إلا بعــد  ؛الأشــياء، ولا الســؤال عنهــا هــذه

ا قلنــاه ووصــفناه فــي بمثــل مــ سب الــنفتهــذي 

مباحثنا المتضمنة، هذا اقتداء بسنة الله تبارك 

ى  ﴿وتعالى كمـا أخبـر وقـال:  دْنَا مُوسـَ وَوَاعـَ

رٍ  ا بِعَشــْ ةً وَأتَمَْمْنَاهــَ ينَ لَيْلــَ الأعــراف: (﴾ ثلاََثــِ

قــام لياليهــا  وذلــك أن موســى  )١٤٢

حتى صفت نفسه لمناجـاة الله   ؛وصام نهارها

 .كلمهعند ذلك  ؛تعالى

مـن  «أنه قال:  ويروي عن النبي  

فـتح الله قلبـه  اͿ أربعـين يوم ـًأخلص العبادة  

وشـرح صـدره وأطلـق لسـانه بالحكمـة ولــو 

 . » اغلفً  اكان أعجمي̒ 

فمن أجل هـذا أوجـب علـى الحكمـاء إذا 

أرادوا فــتح بــاب الحكمــة للمتعلمــين وكشــف 

 الأســــرار للمريــــدين، أن يروضــــوهم أولاً 

ــذب  ــفو وويهـ ــا تصـ ــب كيمـ ــهم بالتأديـ ا نفوسـ

ــم ــر أخلاقهـ ــهم، وتطهـ ــة  ؛نفوسـ لأن الحكمـ

ا، فإنهـا مـن ا خالي ـًكالعروس، تريد لها مجلسً 

كنوز الآخرة، وإن الحكيم إذا لم يفعل ما هـو 

ــي الحكمــة  ــن  –واجــب ف م

ــل أن  ــين قب ــة المتعلم رياض

 –يكشف لهم أسرار الحكمة  

فيكون مثلـه فـي ذلـك كمثـل 

 لـــهخـــادم ملـــك أذن لقـــوم بُ 

بالدخول على الملك من غير 

ــه  ــب، فإنـ ــب ولا ترتيـ تأديـ

يستحق العقوبة عليه إن فعل 

ذلك، فإذا هو فعل ما قد يجب من تأديبهم، ثم 

لم يفعلوا ولا قبلوا منه، فقد برئ الحكـيم مـن 

لأنك إذا قدمت الطعـام  ؛اللوم، ولزمهم الذنب

والشراب لجائع فقد أشبعته، فإذا هو لم يأكـل 

نْ  ﴿فهـو المـأخوذ بدمـه ا  عً حتى مات جو وَمـَ

ا  دًا فِيهـَ نَّمُ خَالـِ دًا فَجَزَاؤُهُ جَهـَ يَقْتلُْ مُؤْمِنًا مُتعَمَِّ

ُ عَلَيْهِ   َّစ َوفقـك الله   )٩٣النسـاء:  (﴾  وَغَضِب

أيها البار الـرحيم وإيانـا للرشـاد، وسـدد لـك 

وإيانا وجميع إخواننا حيث كانوا فـي الـبلاد، 

 إنه رءوف رحيم. 

الطريقــة المســتقيمة تشــتمل علــى اثنتــي 

 عشرة خصلة، هي جامعة لأوصاف الإيمان:

 ن وهي الفطرة. اأول ذلك الشهادت  -١

 والصلوات الخمس وهي الملة.  -٢

 والزكاة وهي الطهارة.  -٣

 ة.نَّ والصيام وهو الجُ  -٤

 والحج وهو الكمال.  -٥

 والجهاد وهو النصر. -٦

 ف وهو الحجة.بالمعرووالأمر  -٧

 والنهي عن المنكر وهو الوقاية.  -٨

 والجماعة وهي الألفة. -٩

 والاستقامة وهي العصمة.  -١٠

 وأكل الحلال وهو الورع.  -١١

ــو  -١٢ ــي الله وهـ ــبغض فـ والحـــب والـ

 الوثيقة. 

ــن  ــذه الخصــال ع ــض ه ــا بع ــد روين وق

، وقـد جـاء نحـوه عـن ابـن رسول الله  

 ى عنهما.  تعالعباس وابن مسعود رضي الله

يكون على الطريقة المستقيمة، ويحصـل 

لـــه المزيـــد مـــن مشـــاهد التوحيـــد، وتجـــدد 

ــواردات  ــوالي الـ ــة، وتـ ــوال الروحانيـ الأحـ

الربانيـــة، ويكـــون ممـــن لهـــم الأمـــن وهـــم 

ــدون، ــة  مهت ــى تزكي ــالى عل ــه الله تع إذا أعان

  بسـنة رسـول الله نفسه، وعلى التمسك
ــلاً  ــذ، عم ــا بالنواج ــض عليه ــر والع ــا أم  بم

 ًــد ، ا عمـــا نهـــى عنـــه ، وتباعـ
والتجمـل بفضـائل أهـل العلـم والمعرفـة مـن 

الســلف الصــالح، ولــزوم مجــالس العــارفين، 

ذلك  لكوسماع إشاراتهم، وتلقي أسرارهم، و

إلا إذا ابتدأ بالبحـث   ؛لا يتحصل عليه المريد

مكن، منحــه الله عــن عــالم عامــل عــارف مــت 

فقه فـي قلبـه، وجمـل ظـاهره بجمـال حلـل ال

السنة، حتى إذا وجده سـعى إليـه حيـث كـان 

ا لأعمالـه لاحظ ـًا لـه نفسـه، موصحبه، مسلِّمً 

ــه ــه وأحوال ــه الســنة  ؛وأقوال ــى عن ــى يتلق حت

ظفــر  ا، فــإذا وتعليمــً  وحــالاً المحمديــة عمــلاً 

ــه،  ــدى بهدي ــل، واقت ــن نفســه بالرج ورأى م

، تـه وحسـنت نهايتـهي حت بداالانقياد لـه، صـ

وظفـــر بـــالطريق المســـتقيم القريـــب الـــذي 

ــم يظفــر  يوصــله إلــى الحــق ســبحانه، وإن ل

الآثـار وأعمـال   بالرجل، فعليه أن يبحث عن

ــب،  ــي الكت ــاء وف ــن العلم ــديهم م الســلف وه

ويعمل بها ويترك أعمال علماء الدنيا، ويدوم 

الرجل المرشد الحقيقـي ليكـون لـه   نبحثه ع

َ  ﴿ى:  تعـال  ي في طلـب اللهثواب السع َّစ َِّإن فـَ

        
      
     
      
      
     

    
 
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 .)٩٠يوسف: (﴾ لاَ يضُِيعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ 

ولا يخلو زمان من الأزمنة مـن عـارف 

، امغمـورً   اأو باطن ـً  امشـهورً   اباͿ إما ظـاهرً 

لأن علـوم   ؛من اختارهم الله واجتبـاهم  يعرفه

 القلوب وأسرار الغيوب لا ترسم فـي كتـاب،

لراغـب ن فـم العـارف الحـي لمـولكنها تلقي  

ــ ــلم، وبه ــً المس ــد ناهج ــون المري ــى ذا يك ا عل

ا مســالك الأبــرار، المســتقيم، ســالكً  الصــراط

 لمشاهد المقربين الأخيـار، ومـن أراد مؤهلاً 

المزيـد فــي هــذا الموضــوع، فليراجــع علــوم 

 ).أصول الوصولاليقين في (

بد في الطريق إلى الله تعالى  ولما كان لا

سـبق لنـا شـرح أوصـاف   دمن المرشـد، وقـ

ــالم ــاب: (شـ ــي كتـ ــيل فـ ــد بالتفصـ راب رشـ

أصول الوصـول) فأحـب الأرواح) وكتاب: (

أن أبــين أوصــاف نــواب المرشــد، ثــم كيفيــة 

صــــحبة المرشــــد، ثــــم معاملــــة المرشــــد 

الأخــــوة  للمسترشــــد، ثــــم أشــــرح حقيقــــة

 والإخوان. 

الدعوة إلى الله تعـالى يلـزم أن يقـوم بهـا 

ان، ل الفضـل والعقـل والعرفـهـجماعة مـن أ

صحبوا المرشد صحبة حقيقيـة بصـحة   الذين

بداية وحسن نية وجمال مقصد، وتلقـوا عنـه 

أسرار عقيدته، وفهموا أنـوار حالـه، وذاقـوا 

 حلاوة فهم علومه ومعاملاته القلبية والبدنية،

وعباراته وأخلاقه، حتـى ظهـرت لهـم الـدنيا 

ا مـن هـمنكشفة عن حقيقة زوالها وبقـاء تبعات 

أو نـوال السـعادة فـي الـدار   الأعمال السيئة،

ــن  ــن حس ــه م ــه علي ــنَّ الله ب ــا م ــرة، بم الآخ

حتـى زهـدوا   ؛العقيدة، وحسن العمل والخلق

، فيمــا فيهــا، وأنكــروا مــا فيهــا ممــا هــو فــانٍ 

ا، ومــالوا إلــى الحــق بكليــتهم، ا حقيقي ــ̒إنكــارً 

وتحققوا الخير ورأوه بعـين 

اليقــــين، ورأوا مــــا عليــــه 

شفقوا عليهم، فبذلوا س فأالنا

ســـعهم فـــي إنقـــاذهم مـــن و

الهاويــة والغضــب الإلهــي 

برأفة وشفقة وحكمة، وبيان 

ــالى  ــات الله ســبحانه وتع لآي

 ونعمــه علــى العبــاد، وذكــرى لمننــه علــيهم،

ليحنوا إلى الله سـبحانه، وينهجـوا علـى نهـج 

 .رسول الله 
ا تلك المنن، فهو فإذا منح الله تعالى مريدً 

لدعوة إلى لأن ا ؛المرشد في غيبتهقام القائم م

الله سبحانه يلزم أن تكـون عامـة بـين النـاس 

 للنفع العام. 

فالمريـــد الـــذي أنـــس مـــن نفســـه بتلـــك 

الصفات، وتحقق من نفسه أنها راغبة حقيقـة 

في نجاة الإخوان مـن هاويـة العـذاب، وبعـد 

المقت، وأنس من نفسه أنها تعينه على عظيم 

بحانه وتعــالى مــن  ســشــدائد الــدعوة إلــى الله

 علـى الفقـراء والجـزع وأذيـة الخلـق  الصبر

وإنكارهم، والرضا بالقليل مـن الـدنيا، وبـذل 

الكثيـر منهــا لجمــع القلــوب علــى الله تعــالى، 

وعلم حفظ نفسه مـن الغـرور بإقبـال النـاس، 

وحسن ذكره بيـنهم، وكثـرة أتباعـه، وتحقـق 

صدقه في حب الخير العام للمسـلمين، فعليـه 

لانكسـار  بحلـل التواضـع وامـتجملاً قوم  أن ي 

ــوع  ــوع والخشـ ــذل والخضـ ــكنة والـ والمسـ

ا عن الجـدل، والخوف من الله تعالى، متباعدً 

ــنة  ــالف الس ــا يخ ــالوقوع فيم ــه ب ــتح أبواب وف

العامـة علـى   دالمجمع عليهـا، أو بعمـل تعـو

ــنهم بالســنة إلا بعــد غيــره، جهــلاً  ــان، ال م بي

وكشــف حقيقــة الســنة بــالمعروف واللطــف، 

ر مـن اعد عن فتح باب الجدل، بكشف سويتب 

ــم يســلِّم ويــؤمن  أســرار الحقــائق أمــام مــن ل

حقيقة، فإن ذلـك موجـب لضـياع السـنة، بـل 

 وربما أوقع الجدل في سخط الله ومقته.

وعليه أن يتباعد عـن الوقـوع فـي الفتنـة 

 اءسـوالفتن العامة، كجلوسه في خلوة مـع الن 

أو أو الصبيان، أو دعوى أنـه شـريف مكـي  

ريــاء مــدني أو مــادح، أو يلــبس ملابــس ال

ا، أو العكـوف فـي الخلـوات كالمرقعات تكلف ـً

ا للخلق، وذم أهل الطريـق والمعتقـدين ترغيبً 

عنــد العامــة، ويتباعــد عــن الطمــع فيمــا فــي 

ا ما يحبونه من ملـبس أيدي الناس، خصوصً 

ــلاح ودواب وكراســـي وزينـــة، إلا إذا  وسـ

 فيه. بة قربوه برغبة، مع إظهار عدم الرغ

ورة لـه ولما كان النائب عن المرشـد صـ

ه أن يحـافظ علـى الأكمـل مـن ممثلة له فعليـ

 –ا  ولـو تكلف ـً  –لق وحسن الهدى  والخُ العمل  

رغبة فـي ميـل القلـوب إلـى المرشـد لينـالوا 

الســعادة، فــإن فضــله وكمالــه يجعــل القلــوب 

ا تألف المرشـد، وإذا خـالف ذلـك كـان قاطع ـً

ا، إلا إذا حفوظ ـًن ممن قطاع الطريق وإن كا

تر فضائل المرشد، أحب ميل القلوب إليه وس

فإن ذلك يكون قطيعة له وإن لم يضر غيره، 

وعلى العمـوم فالمريـد الأولـى لـه أن يـلازم 

على تطهير نفسه وتزكيتها، ويشتغل بالإقبال 

على الله تعالى، ويجعـل الـدعوة إلـى الله مـن 

ل أكمل أعماله وأجملها ليتقرب بها إلى رسو

 . الله
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 
فــي تلــك الرحلــة،  مــن الواضــح

وما جرى خلالها من أحـداث كـان 

الفاعل فيها تارة سـيدنا رسـول الله 

 من ترسيخ بعض المبـادئ؛ ،

ــاللات  ــنام "كـ ــر الأصـ ــل تحقيـ مثـ

الصــدق  أوالعــزى"، وتأصــيل مبــد

مانة فـي التجـارة، وتـارة كـان والأ

المقصـود للإعـلان عـن   هو  

 مثل ما قالهوكرامته،    فضله  

هده ميسـرة شـبحيرا الراهب، ومـا  

 هـلـفي شأن الغمامة التي كانت تظ

 ومـــن الجانـــب الآخـــر كانـــت الســـيدة ،

دة ذلـك التـاجر الأمـين الـذي خديجة تترقـب عـو

ضمن سلسلة  كان ذلك .أوصت به خادمها ميسرة

ــذ التأ ــور بالإســلام، ونب ــر الن ــد لنش ــل والتمهي هي

 الجهل والظلام. 

ة تحول  طت فرصة الخروج بهذه التجارة نقكان 

ليبـدأ فـي   كبيرة بالنسبة لسـيدنا رسـول الله  

مرحلــة جديــدة، وكــذلك بالنســبة للســيدة خديجــة 

رضوان الله عليهـا، فإنهـا وبعـد أن وضـعت كـل 

ضعف ما   ، وأعطتهالثقة في حضرة النبي  

ي تجارتها؛ كان مردود تلك الثقة تعطي الرجال ف

الخير الـذي جـاء بـه سـيدنا مضاعفة من    اأضعافً 

من أرباح لم يسبق لها مثيل في   الله    لرسو

 .تجارتها

وكانت تلك الفرصة وتلك الثقة تمهيدًا لمـا هـو 

أكبر من ذلك، وهي أن تنال تلك السيدة الطـاهرة 

 ،سـول الله  الكريمة شرف الزواج بسـيدنا ر
 

فإنها وإن كانت فقط أعطته ضعف 

مــا تعطــي الرجــال فــي تجارتهــا، 

 لما تزوجها رسـول الله    هان إف
وهبت نفسها وكل ما تملك لحضرة 

 . يـالنب 
ن تزوجهـا، تعرف حق̒ إنها   ا قيمة مـَ

وتعــــرف أنهــــا ربحــــت دنياهــــا 

وآخرتها، ولم يكن ذلك بالنسبة لهـا 

ا، بل إنهـا قـد ا ولا غريبً ا جديدً أمرً 

ا بشأن نبيٍّ سيبعث فـي سمعت يومً 

 ك البلدة التي تعيش فيها، فقد ذكرتل

السيوطي في الخصائص الكبرى وابن سعد فـي 

كانـت تجلـس مـع نسـاء أهـل   الطبقات أنها  

كـة يـوم اجـتمعن فـي عيـد لهـنَّ فـي الجاهليــة، م

فتمثل لهن رجل، فلما قرب نادى بأعلى صوته: 

يا نساء تيماء إنه سيكون في بلدكن نبي يقـال لـه 

، فأيما امـرأة اسـتطاعت عث برسالة اللهأحمد، يبُ 

أي  -وجًا له فلتفعل، فحصبته النسـاء زأن تكون  

ــباء  ــه بالحصـ ــه،  -رمينـ ــن لـ ــه وأغلظـ وقبحنـ

خديجة على قوله ولم تعرض لـه فيمـا وأغضت  

 .عرض له النساء، ووقع ذلك في نفسها

فلمــا كانــت تلــك التجــارة وتوالــت الأحــداث، 

وأخبرها ميسرة بما رآه من الآيات، ذكرت ذلـك 

كان هذا إن  بن عمها ورقة بن نوفل، فقال لها:لا

ا نبـيّ هـذه الأمـة، وقـد ا يا خديجة؛ إن محمـدً حق̒ 

عرفــت أنــه كــائن لهــذه الأمــة نبــيّ منتظــر هــذا 

 زمانه.

فلما عرفت ذلك تطلعت إليه، وطلبته للقاء، قـال 

ابن إسحاق: كانت خديجة وزيـرة صـدق، وهـي 

 برجل، وكانـت أقرب إلى قصي من النبيّ 
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لة، فعرضت على النبيّ   أن يخرج في مالها إلى الشام   متموِّ

 "أي: للتجارة"، فخرج مع مولاها ميسرة.

فلمــا قــدم باعــت خديجــة مــا جــاء بــه، فأضــعف، فرغبــت فيــه، 

رَة    ٢٠أى :  -فعرضت نفسها عليه، فتزوجها، وأصدقها عشـرين بَكـْ

 "سير أعلام النبلاء للذهبي". -ا ناقة بكرً 

وكان التمهيد للقاء من خلال نفيسة بنت منبـه التـي قالـت: كانـت 

خديجة امرأة حازمة جلدة شـريفة، مـع مـا أراد الله لهـا مـن الكرامـة 

والخيرة، وهي يومئذ أوسط قريش نسبًا، وأعظمهـم شـرفًا، وأكثـرهم 

ا علـى نكاحهـا لـو قـدر علـى ذلـك، قـد كان حريصً   مالاً، وكل قومها

 لوا لها الأموال. طلبوها؛ وبذ

بعد  إلى محمد  -وقيل: دَسِيسًا؛ أي: خُفْيَة   -أرسلتني وسيلةً  

أن رجع في عيرها من الشام، وعرضت عليه أمر الزواج من السيدة 

مكنون، فـذكر ذلـك لأعمامـه خديجة، ليقضي الله ما سطر في كتابه ال

  حتى يذهبوا معه ليطلبوها له . 

د السي  ي النجاة في د محمد ماضي أبو العزائم فوذكر الإمام المجدِّ

لمـا  مـا كـان مـن فـرح أعمامـه  سـيرة سـيدنا رسـول الله 

طالب الذي تولى أمر الحديث عنه  اا عمه أب علموا بالأمر، وخصوصً 

  .في خطبته 

فقد خرج معه أبو طالب وحمزة والعباس، وقام أبو طالب خطيبًا 

ف ذلك النسب وشأن سيدنا فيهم، لخص في كلماته القليلة والبليغة شر

Ϳ الـذي جعلَنـا مـن ذريـة إبـراهيم، وزرع   رسول الله فقـال: "الحمـد

مَعَدّ، وعنصر مُضَر، وجعلَنـا حضـنة  -أصل    -  إسماعيل، وضِئضِئِ 

ا، وجعلَنـا  ا وحرمـا آمنـً اس حرمه، وجعل لنا بيتـا محجوجـً بيته، وسُوَّ

الله لا يوزن بـه الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد 

لّ رجل إلا رجح به، فإن كان فـي المـال  فـإن المـال ظـل  –قلـة  –قُـ

زائل وأمر حائل، ومحمد مَن قد عـرفتم قرابتـه، وقـد خطـب خديجـة 

بنت خويلد وبذل لها الصداق ما آجله وعاجله من مالي وهو بعد هذا، 

 واللهِ له نبأ عظيم وخطب جليل. 

 .رَةها عشرين بكَْ بعد أن أصدق فتزوجها رسول الله 

إن تلك الكلمات التي قالها أبو طالب في خطبته لتؤكد على شرف 

 ومكانته. ذلك النسب؛ وفضل سيدنا رسول الله 

وقد فصلت كلمات تلك الخطبة فـي كتـاب شـرح الزرقـاني علـى 

 :-يسير  بتصرف -المواهب اللدنية بالمنح المحمدية بما يلي 

ن ذريــة إبــراهيم" خصــه دون نــوح؛ لأنــه "جعلنــا مــ ففــي قولــه:

شرفهم وأسكنهم البيت الحـرام، أمـا نـوح وآدم فيشـاركهم فيـه جميـع 

"وزرع إسماعيل" والـد العـرب الـذين هـم أشـرف النـاس، لا الناس.  

زرع إسحاق ولا مدين ولا غيرهما من ولد إبـراهيم، أي: مزروعـه، 

وارد الألفاظ، وأطلق عليها اسم راد: ذريته، غايَرَ تفننًا وكراهة لت والم

لمشابهتها لـه فـي النضـارة والبهجـة أو لتسـببه فـي تحصـيلها   الزرع

 بفعــل الــزرع مــن إلقــاء الحــب وفعــل مــا يحتــاج لتحصــيل الإنبــات. 

"وعُنصـر "وضِئضِئ مَعَدّ" بكسر الضادين، وهو الأصـل والمعـدِن.  

أو لمـا مُضَر" أي: أصل، وخص مَعَدّ ومُضَر لشـرفهما وشـهرتهما؛  

 "وجعلَنا حضنة بيته" أي: الكعبة. ورد أنهما ماتا على ملة إبراهيم. 

ــه.  ــائمين ب ــه الق ــه" أي: مدبري اس حرم وَّ ــُ ا "وس ــً ــه بيت ــل ل "وجع

ا" أي: مقصـودًا بـالحج إليـه.  ا آمحجوجـً ا" لا يصـيبنا فيـه "وحرمـً منًـ

رَاتُ عدو؛ كما قال تعالى:  هِ ثمَـَ ى إِلَيـْ ا يجُْبـَ أوََلَمْ نمَُكِّن لَّهُمْ حَرَمًا آمِنـً

يْءٍ  لِّ شــَ م . )٥٧ القصــص:( كــُ "وجعلَنــا الحكــام علــى النــاس" حُكــْ

م  معروف وطوع وانقياد لمكارم أخلاقهـم وحسـن معـاملاتهم؛ لا حُكـْ

ثم إن ابن أخي هذا محمد بـن عبـد الله، لا يـوزن برجـل "ملك وقهر.  

"فإن كان في ه" زاد في رواية: شرفًا ونبلاً وفضلاً وعقلاً. إلا رجح ب 

؛ "فإن المال ظل زائـل" -وهو الشيء القليل   -المال قلُّ" بضم القاف  

تشــبيه بليــغ، أي: كالظــل ســريع الــزوال، "وأمــر حائــل" لا بقــاء لــه 

شخص لآخر ومن صفة إلى أخـرى؛ فمـال زائـل وحائـل لتحوله من  

"ومحمـد ممـن قـد عـرفتم ية مسـترجعة.  واحد، زاد في رواية: وعار

قرابتــه" أي: ومحمــد الــذي قــد عــرفتم قرابتــه لهاشــم وعبــد المطلــب 

والآباء والكرام، فالحسب أعظم من كثرة المال، "وقد خطب خديجـة 

ما آجلـه وعاجلـه مـن مـالي"،   بنت خويلد وبذل" أعطى بسماحة "لها

لـب قـال: وقـد "كذا" هو ما يأتي عن الدولابي، ففي رواية: إن أبا طا

وقد بذل لها من الصداق ما حكـم  ،خطب إليكم راغبًا كريمتكم خديجة

 عاجله وآجله اثنتا عشرة أوقية ذهبًا ونَش̒ا. "النَشّ: نصف أوقية". 

فــي أزواج الأمــين: وقــال المحــب الطبــري فــي الســمط الثمــين 

 أصدقها المصطفى عشرين بكَْرَة "البكَْرَة: الفتِيَّةُ من الإبل". 

تضاد بين هذا وبين ما يقال: أبو طالب أصـدقها؛ لجـواز أنـه   ولا

   زاد في صداقها، فكان الكل صداقًا، وذكر الدولابي وغيره: أنه

 قها اثنتي عشرة أوقية من ذهب.أصد 

وهو واللهِ بعـد هـذا" الـذي قلتـه فيـه "لـه نبـأ" خبـر "عظـيم" لا "

مع عياله، وما   هتعلمونه، إشارة إلى ما شاهده من بركته عليه في أكل

 أخبر به بحيرا وغير ذلك، "وخطب جليل" شأن عظيم.

 Ϳ فلما أتم أبو طالب الخطبة تكلم ورقة بـن نوفـل، فقـال: الحمـد

ما ذكرت، وفضلنا على ما عددت، فـنحن سـادة العـرب الذي جعلنا ك

وقادتها، وأنتم أهل ذلك كله، لا تنكر العشـيرة فضـلكم، ولا يـرد أحـد 

وشرفكم، وقد رغبنا في الاتصال بحبلكم وشـرفكم،   من الناس فخركم

فاشهدوا عليّ يا معاشر قريش بأني قد زوجت خديجة بنت خويلد من 

دينار، ثم سكت، فقال أبو طالـب: قـد محمد بن عبد الله على أربعمائة 

أحببت أن يشركك عمها، فقال عمها: اشهدوا عليّ يـا معاشـر قـريش 

  .خديجة بنت خويلد أني قد أنكحت محمدًا بن عبد الله
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الإمـام  تعينسـ أية سياسـة كانـتختمنا المقال السابق بسؤالنا عن 

ة النبي إلى ختامهـا على مشكلة الخلافة منذ بدايتها بعد وفا  علي  

 عثمان؟ لفاجع بعد مقتلا

الخاتمـة عـن    تكـن لتحيـد بـهم  كل سياسة له لوللإجابة نقول: إن  

 المحتومة أقل محيد.

بيره، فهـو علـى هـذا تـد وادث أو مـنوكل ما كان من تـدبير الحـ

 عنده الإسراع والإبطاء … الملتقى الذي يتلاحق

عليـل وعلى هذا ينبغـي أن نرجـع إلـى علـة غيـر سياسـة علـيٍّ لت 

 مبايعتـه بالخلافـة قبـل الصـديق والفـاروق  امـت دونالعوائق، التي ق

نظـرت بهـا مسئول عـن نظـرة العصـبية التـي غير  فهو    وعثمان …

 ة.دة الهاشمي قريش إلى السيا

وهو غير مسئول عن سنِّه التي تأخرت به عن مشيخة الصـحابة 

ان في الجهاد والزعامة، والأصـالة بـين ذوي الأسـن   من ذوي السابقة

 والأخطار …

ر مســئول عــن الصــفة العالميــة، التــي جعلــت تأســيس وهــو غيــ

ا بـالتوجس ملحوظ ـً  افـي العـالم كلـه أمـرً   حـدةة والإسلام علـى أسـرا

 الأولى …ظة نذ اللحوالإحجام م

نعم قد يسأل الإمام عن علاقته بالناس وقدرته على تألفهم بالآمال 

ــه ويرفعــوا حجــاب  والمجــاملات؛ ــه، ليأنســوا إلي ــنهم وبين ــوة بي الجف

ابـره واطمئ    فـيويؤثروه على غيره بالخلافـة؛ أمـلاً  تـه إلـى حفاو  نانًـ

 وده.و

أو  وقــد يــرد علــى بعــض الخــواطر، أن سياســة الدولــة الدنيويــة

والوعــود، كانــت أجــدى عليــه مــن آداب  الإرضــاء بالمنــافع اســةسي 

ئــل وقبا … ا بـين قــريشوآخــرً  ولاً الخلافـة الدينيــة وأخلـق بتمكينــه أ

ي رأيهم مأخذ يرجع إلى شخصه وأعماله، ويسأل فهذا ف  العرب عامة

عن عمله وتصريف إرادته وفكره، ولا يجوز   نسانأل الإه كما يسعن 

وسلطان المصادفات التـي لا  دث القاهرة،حواال أن نرجع به إلى حكم

 قبل له بتبديلها.

تكـن لـم    -سياسة المنافع الدنيويـة    -ولكن الواقع أن هذه السياسة  

 وفاة النبي، ولا بعد مقتل عثمان … بعد لتجديه شيئاً

 ن ذخائر الفتوح قد استفاضت في الأيـدي،م تكل    فبعد النبي

لصوت تحرص عليها مسموعة ا ةلامي طبقلإسوأنشأت في المجتمع ا

 وتستزيدها …

لمنـافع، إنمـا كـان فالذي يناضـل فـي سـبيل الحكـم بسـلاح هـذه ا

ا ماضـيًا ينهـزم ن يناضل سلاحً موجود … بل كا  غير  يناضل بسلاح

التي غلبت في ضـرباتها دينية  ال  ةهو سلاح الحماسأمامه لا محالة، و

 الأولى كل سلاح.

أن يغلـب علـيٌّ   ر عـن التخيـلمـوفأبعـد الأن،  أما بعد مقتل عثمـا
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أهب لها أهبته قبل الدنيوية؛ لأن معاوية قد    معاوية في سوق المنافع

كنـوزه فـي بـلاد وادعـة   ز لهـاوجمع لها أنصاره وكن   عشرين سنة،

 بين جند مطيع.

لسياسـة، لمـا تـوافر لـه أعوانهـا مـادة هـذه ا  و تـوافرت لعلـيٍّ ول

المضمار من أعوانـه   هذاا في  فليس أقل نفعً   ن عليها …عدووالمسا

أجلهــا بــدم خليفــة،  بــاءوا مــنلــذين ثــاروا علــى سياســة المنــافع، وا

صـدين أو غيـر قاصـدين … فـلا يـديرون جتمعوا على التمـرد قاوا

 أرادوه. ولو هج كنهج معاويةإلى ن  أنفسهم

 ذينا كـان يخسـر بهـذه السياسـة أولئـك الـي ـ̒وأغلب الظـن أن عل

فقــد حببتــه آداب  وه …ذين أبغضــأولئــك الــ أحبــوه، ولا يــربح بهــا

 يه …ستغلال الحكم، ولا مطمع لها فالخلافة إلى كل طبقة تكره ا

عصـبة المرشـحين للحكـم، فقـد كانـت مـن   فكل بلاد خلـت مـن

ان مـن حزبـه شـعب الـيمن ومصـر فكـ  ،ه بغير استثناءحزبه وشيعت 

تلـك  -ا قـديمً  هـد حكمـهد عوق -فارس والعراق، ونشأت في اليمن و

حتـى ارتفعـت بـه إلـى مرتبـة  ؛التي غلت فـي حبـه  الطائفة السبئية،

يـة ور تلـك الشـيعة الفاطموانتثرت فـي مصـر وفـارس بـذ  التقديس،

 خرجـت شـطأها بعـدحتـى أ  ؛تربتها  والإمامية، التي ظلت كامنة في

أطراف مـن   يد معاوية، وشذت  ال؛ وشذت الشام لأنها كانت فيأجي 

يد طلحة والزبير، ولـم يشـذ عـن  فيلأنها كانت  ل الأمر؛أو  العراق

بلد من البلدان الإسلامية مـن أقصـاها إلـى أقصـاها …   هذه القاعدة

بغير عصبة من القادة، وأن العصب  لا يعملونفلولا أن سواد الناس  

معهـم النفـع وجـد  وجـدوا فـي بقعـة مـن البقـاعلما  القادة كانوا كمن  

مــن عصــب  لــهالســواد أنفــع ة أولئــك محبــوالاســتغلال، لقــد كانــت 

 أجمعين … معاوية

ا كان يخسـر هـؤلاء باتِبّاعـه أن علي̒   -كما أسلفنا    -فأغلب الظن  

لا يكسـب العصـب التـي ناصـبته العـداء، الدنيويـة، و  ة الدولـةسياس

 ء …إليه من الصولة والثرا ا طمحتين محائل بينها وب  وأيقنت أنه

السياسـة، ه لاجتنابه هذ يؤاخذ الي̒ وهذا على تقدير المقدرين أن ع

وليسـت هـي أجـدى عليـه لـو   لكانت أجدى عليـه …  وأنه لو اتبعها

 ها بملوم …اتبعها، ولا هو على اجتناب 

ا ا إلـى نتيجـة واضـحة نلخصـهنا هذه التقديرات جميعً وتفضي ب 

ف تلــك ونعتقــد أنهــا أعــدل الأقــوال فــي وصــ زة،فــي كلمــات وجيــ

 … والدفاع رح النقدمطاالسياسة، التي كثرت فيها 

لم تورطه فـي غلطـات كـان يسـهل عليـه اجتنابهـا   ة عليٍّ ياسفس

 … باتباع سياسة أخرى

، كان يعز عليه بلوغها في م تبلغه مآرب مستعصيةوهي كذلك ل

 رى عليه …ذي جوعلى مجراه ال فيه، موضعه الذي وضع

لا علة نجـاح منتـزع، أو هـي  فليست هي علة فشل منتزع، ولا  

تستدعي النجاح من حيـث لـم  ولاحيث لم يخلق،    لفشل منتستدعي ا

 يسلس له قياد …

العمليـة ا لم نر فيهـا الحيلـة ا، ولكنن ا وعلمً ورأينا في سياسته فهمً 

 ذكاء …أقرب منها إلى ال التي هي إلى الغريزة

 خليفة، لو صادف أوان الخلافة …م الفكان نع

لملــك، واســتغنائه عــن د املــك لــو جــاء بعــد توطيــوكــان نعــم ال

 ف …سفاالمساومة والإ

ولكنه لم يأت في أوان خلافة، ولا في أوان ملـك موطـد، فحمـل 

فـق أو حيـث يعييـه أن حيـث ينبغـي أن يخ  أخفـقأعباء النقيضـين، و

 .ينجح … وتلك آية الشهيد



  

 
 

يخرج حسن عبــد الله القرشــى الشــاعر 

ــعوره  ــة شــ ــوطنى خلاصــ ــعودى الــ الســ

ل علــى نفســه آوقــد   ،نسانى تجاه القضيةالإ

 حــاملاً  عربيــة،ن يــدافع عــن أمتــه الألا إ

ا خطابــه همومها على عاتقه، يقــول موجه ــً

 :)١(للعدو قائلاً 

 ل لاـــي ـرائ ـة إســضب ـقـددى الـش

دــيــا ولا ذا ولخً ـيـى شـلــفــحـت  

 صحابهاأدور على ـى الــدمـواه

ان مريدـطـيـل شـعـن فـيـل حـك  

   ا واستأسدىـن ـن دمـى مـكـفـواس

ودـهـعـر الـفـوا خـذقـاة حـمـحـب  

 نإج وـخب اللـطـصـى مـت فـن أ

عيدـط البـشـه بالـنـلذت وهما م   

 ا واريارً ـمـض جــاب ـقـالـت كـن أ

 سوف يصلى منه بالبأس الشديد

 رــــرصـص حـري ـكاك ـقـلـن ـوس

ودـا أسـجـيـى الهـن فــيـواريـبح  

ــاعر  ــتخدم الشــ ــتهكم أيســ ــلوب الــ ســ

 ي،دمها  ،دىشدمر (والسخرية بتوظيف الأ

 ـــ( ) والنهـــي ي اســفك فكـــل هـــذه  )ي لا تحفل

هكذا.. و   ،فعال لن تفلح فى طمس الهويةالأ

ا على مــا ا يقوله الشاعر ينطبق حرفي̒ ن مإف

وهــى   ،يلذ يتم تحذير إســرائإ  ،يحدث اليوم

برياء فى غــزة تقوم بتدمير وسفك لدماء الأ

لا إنهـــا لا تلـــوذ أوالواقـــع  ،المحاصـــرة

د فــى معركــة بالوهم، وســوف تلتقــى بأســو 

  .نها الخاسرة فيها لا محالةإو  ،التحرير

ب أمــة العــر خــر يواســى آوفى موضع  

ــا  ــب منه ــل الآأويطل ــى ك ن ألام و ن تتخط

لحــق الى العلا فسوف تثأر وتستعيد  إتسير  

 ي فصــروح البغ ــ ،رجفــواأحابه مهمــا لأص ــ

 :فيقول ،رضسوف تهوى لصعيد الأ

 ة يدـي ـرب ــعــرب والـــعــة الــمأ

يد رغم أنف الغدر صبت من حد  

 رح وسيرى للعلاـجـدى الــمـض

يدبـعـاع الــمـطأد ـرصــا تبً ـهـش  

 هما أرجفواـق مــحـلاد ـي ـعـت ـسـت 

ر للشعب الطريدـصـنـزف الـوت  

 لتـجـلـا جـذا مإ أرـث ـرخة الـص

غى تهوى للصعيدـبـروح الـصـف  

يصــور يــد العروبــة والعربيــة بأنهــا 

ذا إدليل على قوة بطشــها    ،صبت من حديد

قوة لا يستهان بها،  ي بطش فهتن  أحان لها  

ا ينــزف فــى قلــب كانت فلسطين جرحــً   فإذا

ن تضــميد الجــرح والانطــلاق إف ــ ،العروبــة

 النصــريزف بعدها  نحو العلا بصرخة ثأر

 .المبين 

ونتأمل صالح الشرنوبى المصرى مــن 

بحســن  راء العصــر الحــديث عــرفشــع

ــاول القضــية  ،التصــوير وحــس مرهــف تن

 ــوهمــوم الأ وفــى  ،غلــب شــعرهأ ي مــة ف

 :)٢(قائلاً  بيات التالية يخاطب فلسطين الأ

 ينـة العالمـب ـعـك ن ياــي ـطـسـلـف

روح والمرسلين ـط الـبـهـا مـوي  

 ا ــن ــواحرأــاك ب ــمــح يدِّ ـــفــنُ 



  

  

ن ـريـت العــود وأنـن الأسـحـفن  

 لدهر عرش الخلودقيمى على اأ

ك قلب الوجودـوتـصـزى بــوه  

  راعــصــذا أوان الـهـى فـبِّ ـوه

ودــســـ يى ألاَّ ـــغـبــلـن لآد ـوق  

 ثيمأ دٍ ـْ ل وغـن كـيك مـمـحـن ـس

اديك نار الجحيمـع أ ي ـلـصـونُ   

مين كعبــة العــالا فلسطين بيصور مجازً 

أولــى و   ،الحــرمين فيها بيت المقدس ثالــث  ف

ــين  ويشــبه العــرب  ،الرســل ومهــبط ،القبلت

وفى ذلك تأكيــد   ،سود وفلسطين عرينهالأبا

ــا ــى أهميته ــى الأ ،عل ــر مــن وف ــات كثي بي

وعلى لسان العــرب يؤكــد   ،الصور البديعة

ايتهــا مــن كــل نه حان وقــت الصــراع لحمأ

 .ثيمأ  دٍ وغْ  باغٍ 

 خــر القصــيدةآ  ي ف ــ  ثم يخاطب فلسطين 

 :قائلاً 

 رض منذ القدمك المجد فى الأل

يـمـف صوب القمم كـيـاحـنـج دِّ  

 ن يفتدوكأعرب ـم الـسـقأد ـقــف

دمــــا ع ـــمإود و ـــا وجـــإمــف  

ن أفيقدم الجار والمجرور للدلالة علــى  

رة والقسم تأكيد م ،المجد لفلسطين منذ القدم

ــالعزم وال ،أخـــرى ــى فـ ــخ فـ ــميم راسـ تصـ

قد ختم الشاعر بأنــه و   ،تفتديها  ي النفوس الت

 .و العدمأ ،فالوجود منتصرين  ،بعد لا خيار

لــى محمــود درويــش الشــاعر إوننتقــل 

الفلسطينى الــذى طــرد مــن أرضــه فصــار 

 ،جعــل قضــية بــلاده لــب فكــرهيتغنى بها و 

 :)٣(ذ يقولإ ،وصورة مشاعره الفياضة

 ولدت  ،لى ذكريات و  ،أنا من هناك

 ها تولد الناس، لى والدكم

  ،وافذ، لى أخوةنوبيت كثير ال

 هة باردذافنوسجن ب ،أصدقاء

 ولى موجة خطفتها النوارس

 هعشبة زائد ي ل ،لى مشهدى الخاص

 ولى قمر فى أقاصى الكلام

 هوزيتون خالد ،ورزق الطيور

  مررت على الأرض قبل مرور

 هلى مائدإالسيوف على جسد حولوه 

 لى إلسماء د اعيأ ،نا من هناكأ

 هامأمها حين تبكى السماء على أ

 هبكى لتعرفنى غيمة عائدأو 

 تعلمت كل كلام يليق بمحكمة

 هكسر القاعدأكى  ،الدم

 ته كى كوفك ،تعلمت كل الكلام

 هأركب مفردة واحد

 الوطن  :ي ه

يتميز شعر محمــود درويــش بتوظيــف 

والتنــاول   ر العميقــة المــؤثرةالرمز والصو 

ــاز ــعرا ،يالمجـــ ــل شـــ ــره ء ع مثـــ صـــ

ل ن يظ ــأل علــى نفســه  آالرومانسيين، فقــد  

يصــف كيــف كــان   ،يتغنى بوطنه المسلوب 

ــتقر̒  ــهمس ــه ووطن ــى بيت ــطين أو  ،ا ف ن فلس

 ،لأهلها قبل وصــول المحتــل الغاشــم  كانت 

النضــال المســتمر  وقــد كتــب علــى شــعبها

 .لتحقيق النصر والعودة بإذن الله

فــى  هكــذا يســتمر الشــعراء حتــى الآن 

لمختطف من شــرذمة ن ارسم صورة الوط

ــا  ــاء الأإلا يرويه ــاءبرلا دم ــرف  ،ي ولا تع

ــوى القهــر والقتــل والتــدمير عصــابة  ،س

 .الغرب صهيون وحلفائها من 

ا   قال تعــالى: دُ أوُلاهُمــَ اءَ وَعــْ إذَِا جــَ فــَ

ادً  ــَ يْكُمْ عِب ــَ ا عَل ــَ دِيدٍ  ابَعثَْن أسٍْ شــَ ــَ ي ب ــِ ا أوُْل ــَ لَّن

يَارِ وَكَانَ وَ  ولاً   ادً ع ــْفَجَاسُوا خِلالَ الدِّ فْعــُ  مَّ

 ].٥[الإسراء: 

يْهِمْ وقال:   ثنََّ عَلــَ كَ لَيبَْعــَ أذََّنَ رَبــُّ وَإذِْ تَــ

ذَابِ  وءَ العــَ ومُهُمْ ســُ ن يَســُ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ مــَ

حِيمٌ إِ   نَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ العِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفوُرٌ رَّ

  .]١٦٧[الأعراف: 
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